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   صلى الله عليه وسلم   النبي

 
   يتحدث

 
 عم

 
 ا خ

 
 . في الآخرة    به    ص

، ك  سلطانه   ، ولعظيمهك  وجهه   ي لجلاله كما ينبغه   ، لك الحمد  ه  مزيد    ىء  كافه ، وي  ه  ي نعم  وافه ا ي  حمد    لله   الحمد  
 ،،،  ا بعد  ، أم  صلى الله عليه وسلم حمد  ا م  ن  على سيده   الأكملانه   الأتمانه  والسلام   والصلاة  

(1  ) 
 
   حديث

 
ي يصطفه   أن    الأزله   منذ    الإلهية    الإرادة    ت  لقد شاء    : الشريف    ه  عن نسب    صلى الله عليه وسلم   النبي

،  فيهه   الذي نشأ    ، والمكان  منه    الذي جاء   الوعاء    له    ، واختار  الأسباب    له    أ  ، فهي    صلى الله عليه وسلما  ن  نبي    هه ن خلقه مه 
ا الإ  ه  التي أبطل    والتقاليده   والعاداته   واللعبه   ن اللهوه مه   هه ا في زمانه ا كان منتشر  م  مه   شيء    ه  صب  ي    فلم  

ال   ف  ن حديث  به في أكثر مه   وهذا ما صرح    ،هه ببعثته   سلام   ر ج  مهن   صلى الله عليه وسلم ق  ل م  أ خ  ، و  ت  مهن  نهك اح  ج  ر  : »خ 
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ارهي ة  ق ال :   ب اضه ب نه س  ر  لهي ةه« )ابن أبي شيبة(، وع ن  عه اهه ف اح  ال ج  نهي سه ب  م  ل م  ي صه ، مهن  ل د ن  آد  ف اح  سه
به  أ خ  س  ين تههه و  ل  فهي طه ده ، و أ بهي م ن ج  ات م  الن بهي هين  خ  د  اللَّ ه، و  ول : »إهن هي ع ب  ول  اللَّ ه ي ق  س  مهع ت  ر  ك م  ع  س  ن  ذ لهك   ر 

ات  الن بهي ه  ذ لهك  أ م ه  ك  ن ة  ال تهي ر أ ت  و  ي ا أ م هي آمه ؤ  ر  ى، و  يس  ار ة  عه بهش  يم ، و  ر اهه و ة  أ بهي إهب  ع  ، و أ ن   أ ن ا د  ي ن  ين  ي ر 
وله اللَّ ه   س  ت    صلى الله عليه وسلم أ م  ر  اء  ع ت ه  ل ه  ن ور ا أ ض  ض  ين  و  ام« )أحم  ر أ ت  حه ور  الش  ا ق ص    أن    ا نوقن  ن هن  مه ،  د(ل ه 

هو عن    وقد تحدث    ،ا ا وصهر  نسب    الخلقه   العالمين فكان أشرف    على سائره   صلى الله عليه وسلم  ه  ى نبي  اصطف    الل  
عه   و اثهل ة  ب نه فعن    ،ذلك ق  ول  الله  قال  الأ  س  س  مهع ت  ر  ل ده   صلى الله عليه وسلم: س  ط ف ى كهن ان ة  مهن  و  ول : »إهن  الل  اص  ي ق 

م «  انهي مهن  ب نهي ه اشه ط ف  م ، و اص  ي ش  ب نهي ه اشه ط ف ى مهن  ق ر  ، و اص  ا مهن  كهن ان ة  ي ش  ط ف ى ق ر  يل ، و اص  م اعه  إهس 
  التي لها القدم    قريش    ن صميمهفهو مه   ،طاهرات    طاهرون وأمهات    وآباء    شريف    نسب  فهو    )مسلم(،

  ا ليس فيهم مسترذل   كرام  إلا    هه آبائه   في سلسلةه   ولا تجد    ،العربه   بين    المكانةه   وعلوه ،  في الشرفه ى  الأول  
كان   هه وأمهاته   هه آبائه   بين    اجتماع    وكل    ،ن  هه قبائله   ن أرفعه مه   هه آبائه   ، وكذلك أمهات  قادة    م سادة  ه  بل كل  
 . ن ذلكمه  الل   ه  بل طهر   الجاهليةه   احه ن سفمه  شيء   ه  نسب   ولم ينل   العربيةه  الأصوله  ا بحسبه شرعي  

(2  ) 
 
   صلى الله عليه وسلم   النبي

 
 ي

 
 بي

 
   –   ه  تواضع    ن فرط  م    –  ن

 
 أن
 
   ه

 
  ن م    ي على الخلق  ما يجر    ي عليه  يجر    بشر

ول  اللَّ ه  ف ،المأكوله  ن أدق ه مه  له   ا يتيسر  م  مه  ه  فكان أكل   :المعيشية   الأمور   س  : ق ال  ر  ة  ق ال ت  ع ن  ع ائهش 
ال   :صلى الله عليه وسلم ب ة  ف ق  اوهي ال ك ع  ز ت ه  ل ت س  نهي م ل ك  إهن  ح ج  اء  . ج  ب ال  الذ ه به ت  م عهي جه ار  ئ ت  ل س  ة  ل و  شه :  »ي ا ع ائهش 

ئ ت    : إهن  شه ول  ل ك  ي ق  م ، و  لا  ل ي ك  الس  ر أ  ع  ب ك  ي ق  ا، إهن  ر  د  ئ ت  ن بهي ا م لهك ا  ن بهي ا ع ب  ت  إهل ى    ،و إهن  شه ق ال : ف ن ظ ر 
ك  ق ال   س  ع  ن ف  ار  إهل ي  أ ن  ض  رهيل  ق ال : ف أ ش  ب  اجه د  : ن بهي ا ع ب  ل ت  ب ع د  ذ لهك  لا  ي أ ك ل  م ت كهئ ا   صلى الله عليه وسلمق ال : ف ك ان     ، : ف ق 

» د  لهس  ال ع ب  م ا ي ج  لهس  ك  ، و أ ج  د  م ا ي أ ك ل  ال ع ب  ول : آك ل  ك   بالميله ":  الاتكاء  "  الأكثرون    ر  فس  )أبو يعلى(،    ي ق 
 .ى الطعامهمجر   يمنع   ه  فإن   بالأكله  يضر   ه  لأن   ؛الجانبينه  إلى أحده 

ع ود  ع ن  أ بهي ف ،ه  نفس   ترتعد   برجل   ا جيءه لم   هه عن نفسه  صلى الله عليه وسلما ن  يحدث   ي   عمله  وفي موقف   أ ت ى  »ق ال :  م س 
، إهن م ا أ ن ا    صلى الله عليه وسلمالن بهي    ت  بهم لهك  ، ف إهن هي ل س  ل ي ك  ن  ع  ال  ل ه : ه و ه ه ، ف ق  ع ل  ت ر ع د  ف ر ائهص  ج ل ، ف ك ل م ه ، ف ج  اب ن   ر 

» يد  ده ر أ ة  ت أ ك ل  ال ق   .  في الشمسه  المجفف   المملح   اللحم  ": "القديد  وبن ماجه(، )ا ام 
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؛ ولذا صلى الله عليه وسلما ن  نبي ه  ن حال  ا كاكم   بالقليله   ا ونقنع  ن  ا ومعيشته ن  في حياته   نتكلف  ألا   نتعلم   ه الأحداثه هذن مه 
ر ة   ع ن  أ بهي ه  ف   هه بعثته   قبل    ي الغنم  رع  ي ه كان  أن    يصرح    أن    صلى الله عليه وسلم  لم يستنكف   ي    »م اق ال :  صلى الله عليه وسلم ع نه الن بهي ه  ر 

ل ى ق ر   ، ك ن ت  أ ر ع اه ا ع  ال : »ن ع م  ؟ ف ق  اب ه : و أ ن ت  ح  ال  أ ص  ارهيط  لأه ه له  ب ع ث  اللَّ   ن بهي ا إهلا  ر ع ى الغ ن م «، ف ق 
ان  ل ك م  فهي  لىتعا  قال    هه على نهجه   ي به، والسيره سه  ا بالتأقد أ مرن    ونحن  )البخاري(،    م ك ة « د  ك  : ﴿ل ق 

م  الآ ج و اللَّ   و ال ي و  ان  ي ر  ن ة  لهم ن  ك  س  و ة  ح  وله اللَّ ه أ س  س  ثهير ا﴾ر  ذ ك ر  اللَّ   ك  ر  و    الإنسان    يترفع    ا أن  أم    ،خه
العمله  ويحتقر  ويستنكف    عن  ويفضل  معينة    مهنة    ،  ومد  التسول    ويستسهل    ،  يخل  اليده   ،  فهذا   ،  

  ا على العمله قادر    ما دام    الناسه   سؤال    للعبده   صلى الله عليه وسلما  ن  رسول    ه  ، ولذا كره الرجولةه   ن قيمةه مه   ، ويحط  بالمروءةه 
ل ي س  صلى الله عليه وسلمقال  ل ق ى الل ، و  ت ى ي  ك م  ح  ده أ ل ة  بهأ ح  م « : »لا  ت ز ال  ال م س  هه م ز ع ة  ل ح  هه ج  )متفق عليه(، فلا فهي و 

، ن فضلهه مه  يه الل  ذلك سيغنه  ن يفعل  بنية  صادقة ، وم   ن الله مه  العفافه  ، وطلبه والعمله  ن العرقه مه  د  ب  
فع نه اب نه ع م ر  ع نه    ،المحترفه   للعبده   الله   ا عن محبةه ن  نبي    ولذا أخبر    ،لا يحتسب  ن حيث  مه   ه  ويرزق  

ا  صلى الله عليه وسلمالن بهي ه   ب   ي حه اللَّ    »إهن   «  ق ال :  ت رهف  ال م ح  مهن   و ه و   ،  )الط ب ر انهي  ل م ؤ  اللَّ ه،  ده  ع ب ي  ب ن   م   ع اصه فهيهه  و 
) يف  عه  .ض 

ال   ف  ، القليله ا سوى  منه    إليهه   في الدنيا ولم ي حبب    زهد    ه  أن    ن  فبي    هه عن نفسه   صلى الله عليه وسلم  وقد تحدث     :صلى الله عليه وسلمق 
ج عهل  ق ر ة    ، و  يب  اء  و الط ه الن هس  ي ا  ن  الد  إهل ي  مهن   ب هب   ةه« »ح  لا  الص  نهي فهي  نهي")النسائي(، و  ع ي  ":  ق ر ة  ع ي 

،  ىفي الأول    ، والتجدده في الثانيةه   والدوامه  على الثباته   هه لدلالته   ؛فعلية    على جملة    عطفت    اسمية    جملة  
 على الحب ه   مجبور    ه  ه، وأن  ه وطبعه ن جبلته مه   ذلك لم يكن    على أن    دلالة  "  المجهوله   بالفعله   وجيء  
ا ا عم  " أي: اشغلن  ا يا بلال"أرحن    :صلى الله عليه وسلم  ه  قول    ا، ومنه  ه  لذاته   ا محبوبة  ه  ، فإن  الصلاةه   بخلافه   للعباده   رحمة  
  ب  ب  ا كان الذي ح  ولم  ،  بها  ك  بندائه   ا، فأرحن  في الصلاةه   ما الاسترواح  ، وإن  وكدح    تعب    ه  ا، فإن  سواه  

وذلك   الدينيةه   الأموره   أفضله   بيانه   إليهه   يصل    أن    ناسب    ا وهو النساء  ه  أفضل  هو  الدنيا    ن متاعه مه   إليهه 
 بين    هه ن جمعه مه   البلاغةه   على أسلوبه   ، فكان الحديث  الإيمانه   بعد    العباداته   ها أفضل  الصلاة، فإن  

 .)مرقاة المفاتيح(" أ.ه.  هه إلى نظيره   الشيءه   ، وفي ذلك ضم  دينه ال   أموره   الدنيا، وأفضله   أموره   أفضله 
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(3 
 
   صلى الله عليه وسلم  ( النبي

 
   ه  عن نفس    يتحدث

 
 أن

 
 ع  ه ب

 
 الأخلاق    مكارم    لتتميم    ث

 
 ، وأن
 
   ه

 
   جاء

 
ا لا  ميسر

 
 
  لإصلاحه   م كاملة  هه لهم ولزمنه   صالحة    ه  وشريعت    ،خاصة    هه إلى قومه   يبعث    نبي     لقد كان كل    :ا معسر

  للبشريةه   لا تصلح    بهه   ما جاءت    ا وبكل ه ه  في مجموعه   السابقة    الرسالات    لكن    ،ناقصة    غير    هه قومه 
 لتصلح   السابقةه  إلى الرسالاته  رسالة   من إضافةه  د  فكان لا ب   الأمكنةه و   الأزمنةه  في جميعه  المستقبلةه 

ر ة  ف  هه عن نفسه   هه في حديثه   صلى الله عليه وسلما  ن  نبي    ه  ، وهذا ما وضح  ومكان    زمان    في كل ه   البشريةه   لتقويمه ي  ع ن  أ بهي ه ر 
ول  اللَّ ه   س  م ل ه ، إهلا  إهن   "ق ال :    صلى الله عليه وسلم أ ن  ر  ن ه  و أ ج  س  ت ا ف أ ح  ج ل  ب ن ى ب ي  م ث له ر  لهي، ك  بهي اءه مهن  ق ب  م ث ل  الأ ن  م ث لهي و 

هه  ع ت  ه ذه ضه ول ون  ه لا  و  ي ق  ب ون  ل ه ، و  ي ع ج  ع ل  الن اس  ي ط وف ون  بههه، و  ع  ل بهن ة  مهن  ز اوهي ة ، ف ج  ضه الل بهن ة ؟  م و 
" )متفق عليه( .ق ال : ف   اتهم  الن بهي هين   أ ن ا الل بهن ة  و أ ن ا خ 

  ، والأحكامه  بالتشريعه   ا يتعلق  فيم    ا على الخلقه ميسر    ث  عه ب    ه  أن    موقف    في غيره   صلى الله عليه وسلما  ن  نبي    لقد تحدث  
ابه الن بهي ه    ع ن  أ ن س  ف ح  و اج  الن بهي ه    صلى الله عليه وسلم»أ ن  ن ف ر ا مهن  أ ص  أ ل وا أ ز  :   صلى الله عليه وسلمس  م  ه  ال  ب ع ض  ؟ ف ق  ر ه ع ن  ع م لههه فهي الس ه

د    مه ، ف ح  ل ى فهر اش  : لا  أ ن ام  ع  م  ه  ق ال  ب ع ض  م ، و  : لا  آك ل  الل ح  م  ه  ق ال  ب ع ض  ، و  اء  و ج  الن هس  الل  و أ ث ن ى لا  أ ت ز 
ذ ا؟ ل كه  ك  ذ ا و  ال : م ا ب ال  أ ق و ام  ق ال وا ك  ل ي هه. ف ق  ، ف م ن   ع  اء  و ج  الن هس  ، و أ ت ز  ر  وم  و أ ف طه ل هي و أ ن ام ، و أ ص  ن هي أ ص 

ن هي« ن تهي ف ل ي س  مه ب  ع ن  س  ا،  :  صلى الله عليه وسلمأيضا   قال  )متفق عليه(، و   ر غه ت ه  ب ر  ن  إهلا  أ خ  ه  ن  ر أ ة  مه أ ل نهي ام  »لا  ت س 
ع ث نهي م ع ن هت ا، و لا  م ت ع   ر ا« )مسلم(. إهن  الل  ل م  ي ب  ا م ي س ه ل كهن  ب ع ث نهي م ع ل هم   ن هت ا، و 

ا  وسط    الإنسان    يكون    هو أن  الذي    في العبادةه   الاقتصاده في    صلى الله عليه وسلم ا  ه  التي سلك    النماذجه   هذه بعض  
ين  إهذ ا  : ﴿ان  رب    قال    ،ذلك   ا بين  دائر    هه أحواله   جميع    يكون    بحيث    طه والتفري  الغلو ه   بين   رهف وا  و ال ذه وا ل م  ي س  ق  ف  أ ن 

وا ت ر  ل م  ي ق  ان  ب ي ن  ذ لهك  ق و اما    و  ك    ا على حراكه سلب    ا يؤثر  م  مه   التنطعه   دعاة    اه  ما يتبن    بخلافه ، هذا  ﴾و 
هؤلاء عليهم،   ه  ا يفرض  بم    تيانه على الا   القدرةه   عدمه  مخافة    لالتزامهن امه   الخلقه   ، وتنفيره إلى الله   الدعوةه 

ما  منه   المسلم   ذلك فليأته   ا غير  ، أم  ا كاملة  عنه   الابتعاد  ا ين  عل يجب   أشياء   م  ا، وحر  حدود   حد   فالل  
 . هه وقوته  هه طاقته  ، وعلى قدره استطاع  
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ر ة  ف  ،للعالمين  رحمة    رسل  أ    ه  أن    صلى الله عليه وسلم  ن  ويبي ه  ي  رهكهين     ع ن  أ بهي ه ر  ل ى ال م ش  ع  ع  ول  الله اد  س  ق ال : قهيل : ي ا ر 
م ة « ح   وا عن رحمةه د  بعه م ل  و عليهه أدع    لو كنت  )مسلم( يعني:    ق ال : »إهن هي ل م  أ ب ع ث  ل ع ان ا، و إهن م ا ب عهث ت  ر 

  ن أراد  لم  ، أو "واخسر    و  أب    وا وإن  أفلح  وا  أجاب    فإن  ،  لهذا  بعث  ي لم أ  إن ه   ا عن الخيره قاطع    ولصرت  ،  الله 
  م عنها فاللعن  ه  ه لا لأبعد  وإلى رحمته   إلى الله   الناس    أو لأقرب    إلى الإيمانه   ن الكفره مه   ه  إخراج    الل  

 ؟!" أ.ه. )فيض القدير(. ألعن   ي فكيف  لحاله  مناف  

(4 )   
 
   صلى الله عليه وسلم   النبي

 
   يتحدث

 
 عم

 
 ا خ

 
 ه  ا، وأن  تبع    الأنبياءه   أكثر    ه  أن    صلى الله عليه وسلم  ه  بيان    :ن ذلكمه   : الآخرة  في    به    ص

ول  الله    ع ن  أ ن سه ب نه م الهك  ف  ،الجنةه   باب    ،ن يقرع  م    أول   س  بهي اءه ت ب ع ا    صلى الله عليه وسلم قال : ق ال  ر  : »أ ن ا أ ك ث ر  الأ  ن 
ن ةه« ر ع  ب اب  ال ج  ل  م ن  ي ق  ي ام ةه، و أ ن ا أ و  م  ال قه  )مسلم( . ي و 

د   ا رواه  فيم   فيقول   عن نفسهه  يتحدث    وفي حديث   ول  اللَّ ه  اللَّ ه  ع ب  س  م  :صلى الله عليه وسلمق ال : ق ال  ر  ل ده آد  ي هد  و  »أ ن ا س 
م    م  ي و  ، بهي دهي لهو اء  ال ح  ف ع  م ش  ، و  افهع  ل  ش  ، و أ و  ض  ق  ع ن ه  الأ  ر  ل  م ن  ت ن ش  ، و أ و  ر  ي ام ةه و لا  ف خ  تهي  ال قه ، ت ح  ده

ون ه « م  ف م ن  د   في النوائبه  إليهه  يفزع  و  ،في الخيره  ه  قوم   هو الذي يفوق   ":د  السي  (، ف")ابن حبان آد 
  في  أن    "ب "الآخرةه   التقييده   سبب  ، و ما عنه  ه  م ويدفع  ه  م مكاره  عنه    يتحمل  م و هه بأمره   فيقوم    والشدائده 

ذلك   ه  ع  الدنيا فقد ناز    ه بخلافه ونحو    ولا معاند    ى مناع  ولا يبق    أحد    لكل ه   ه  سؤدد    يظهر    القيامةه   يومه
  امتثال    :ام  أحده    لوجهينه   ه  ا قال  م  وإن  ،  ا فخر    ه  لم يقل  ": "آدم    ولده   د  ا سي  أن  : " صلى الله عليه وسلم  ه  كثر، فقول    ا ملوك  فيه  

  إلى أمتهه   ه  عليه تبليغ    الذي يجب    ن البيانه مه   ه  أن    :يوالثانه   ﴾فحدث    ك  رب ه   ا بنعمةه ى: ﴿وأم  تعال    قولهه 
أ.ه. شرح  "  ىتعال    م الل  ه  ا أمر  كم    ه  ي مرتبت  بما تقتضه   صلى الله عليه وسلم  وه  ويوقر    وا بمقتضاه  ويعمل    وه  ويعتقد    وه  ليعرف  

 .  37/  15النووي 

ره ف  ،آخر  على نعوت    صلى الله عليه وسلم  ونص   ب ي  ، و أ ن ا    صلى الله عليه وسلمم ط عهم  أ ن  الن بهي     ب نه   عن ج  م د  ، و أ ن ا أ ح  م د  ق ال : »أ ن ا م ح 
ل ى ع قهبهي، و أ ن ا ال ع اقهب  و ا ر  الن اس  ع  ش  ر  ال ذهي ي ح  اشه ، و أ ن ا ال ح  ر  ى بهي  ال ك ف  ي، ال ذهي ي م ح  ل ع اقهب  ال م احه

« )متفق عليه(. ه  ن بهيٌّ  ال ذهي ل ي س  ب ع د 
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ل ى صلى الله عليه وسلم  فقال    الشريفه   هه ن حوضه م مه ه  كي يسقي    الإيمانه   أهل    سيتقدم    ه  أن    صلى الله عليه وسلم  ن  وقد بي   ط ك م  ع  : »أ ن ا ف ر 
» ضه و  م ال و ارهد  ":  الفرط: )"النووي    الإمام    ل  يقو)مسلم(،    ال ح  د  ت ح ال ف اء و الر اء والفارط ه و  ال ذهي يت ق  بهف 

ض سابقكم إهل ي هه  و  طك م  على ال ح  اء ف م ع ن ى ف ر  ق  تهس  وه ا من أ مر الاس  ن ح  ي اض والدلاء و  م ال حه يصلح ل ه 
  يكون    أن    وليحذر    ،صلى الله عليه وسلم  هه على حوضه   ين  ن الوارده مه   يكون    أن    المؤمن    فليحرص  ،  ( أ.ه.كالمهيئ ل ه  

م  :صلى الله عليه وسلم  قالعن هذا    ،ينن المطروده مه  ه م  ب ه  ل  د  ي  ر ي  خ  ل ة  ب ي ن  ظ ه  ج  ل  غ رٌّ م ح  ي  ج لا  ل ه  خ  »أ ر أ ي ت  ل و  أ ن  ر 
ل ه ؟« ق ال وا: ب   ي  ول  الله ق ال :  أ لا  ي ع رهف  خ  س  م   ل ى ي ا ر  ط ه  ، و أ ن ا ف ر  وءه ض  لهين  مهن  ال و  ج  م  ي أ ت ون  غ ر ا م ح  ف إهن ه 

ا م  أ لا  ه ل م  ف ي ق  يهه ال  أ ن اده م ا ي ذ اد  ال ب عهير  الض  ي ك  ضه و  ال  ع ن  ح  ن  رهج  ضه أ لا  ل ي ذ اد  و  ل ى ال ح  م  ق د   ع  ل : إهن ه 
ل وا ب ع   اب د  ق  ح  ا س  ق  ح  ك  ف أ ق ول  س   " )مسلم( . د 

  جعل  ي  وأن    ،مأمول    ، وأعظم  مسؤول    أكرم    ه  ، إن  القبوله   ، وفضل  العمله   ا حسن  يرزقن    أن    الل    نسأل  
، أمن  بلدن   ر  سخاء  رخاء  ا م  ا له ن  أ موره  ولاة   وفق  ي أن  و العالمين،  بلاده  ا وسائر  ا سلام  ا، سلم  ا أمان  ا مهص 
 . والعباده  البلاده  نفع   فيهه 

   د / محروس رمضان حفظي عبد العال كتبه:                                  
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